
ــــق ــــاب العــــالم” تسوي ــــدى “شب مصر: منت
للوهم أم بحث عن شرعية منقوصة؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية فعاليات “منتدى شباب العالم” في الفترة من  إلى  من نوفمبر
القادم، بمشاركة ما يقرب من  آلاف شاب من مختلف دول العالم، فضلاً عما يقال بشأن حضور

عدد من زعماء وقادة بعض الدول.

، يقام هذا المنتدى استجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل
في ختام المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي عقد بمدينة الإسماعيلية، لشباب العالم للمشاركة في هذا

المنتدى الذي يهدف إلى “نقل رسالة سلام وتنمية ومحبة للعالم” بحسب وصف الدولة المصرية.

حالـة مـن الجـدل واكبـت إعلان هـذا المنتـدى خاصـة أنـه ليـس الأول مـن نـوعه، ممـا دفـع البعـض إلى
تكــرار نفــس الأســئلة السابقــة: مــا الهــدف؟ وهــل تتلائــم مثــل هــذه الفعاليــات الشبابيــة مــع الواقــع
الفعلي للشباب المصري من جانب والمناخ الاقتصادي من جانب آخر؟ وما حقيقة ترجمة الشعارات

المرفوعة على أرض الواقع؟

محاور المنتدى

وفق الموقع الرسمي للمنتدى فإن أعماله تتضمن  محاور رئيسية، وهي “دور الشباب في مواجهة
قضايـا الإرهـاب، تغـير المنـاخ والهجـرة غـير المنتظمـة ومشكلات اللاجئين، دور الشبـاب في حفـظ السلام

في مناطق الصراع، وكيفية توظيف طاقات الشباب من أجل التنمية”.
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كما يستعرض بعض التجارب الدولية البارزة في تأهيل وتدريب الشباب، وكيفية حل المشكلات التي
تواجه إفريقيا، واستراتيجيات تكامل الحضارات والثقافات والاستفادة من تنوعها واختلافها، فضلاً
يــادة الأعمــال والتمكين يــز قيــم التسامــح، وفتــح بــاب العمــل أمــام الشبــاب، هــذا بخلاف ر عــن تعز

الاقتصادي للشباب.

أما عن الحضور فمن المقرر أن يشهد المنتدى مشاركة نحو  آلاف شاب من مختلف الدول، منهم
شخصيات عامة ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وإعلاميين ومفكرين وسياسيين ورؤساء
دول ومبعـوثين شخصـيين لرؤسـاء ووزراء، إضافـة إلى عـدد مـن رمـوز المـال والأعمـال والفـن والثقافـة

والرياضة والتكنولوجيا والبحث العلمي داخل مصر وخارجها.

منتدى شباب العالم ليس الفعالية الأولى التي ينظمها السيسي منذ توليه
مقاليد الأمور في ، حيث سبقها حزمة من المؤتمرات والفعاليات الشبابية

الأخرى، والتي أثارت بدورها الجدل حينها خاصة بعد الفشل في تحقيق أي
من شعاراتها التي رفعت

الأهداف الرسمية

يســـعى القـــائمون علـــى أمـــور المنتـــدى لتحقيـــق حزمـــة مـــن الأهـــداف كمـــا أعُلـــن علـــى المســـتوى
السياسي والاقتصادي والســـــياحي، إذ يهـــــدف في المقـــــام الأول إلى إثبـــــات قـــــدرة مصر التنظيميـــــة

للفاعليات العالمية وتحسين الصورة الذهنية عن شرم الشيخ.

هذا بخلاف محاولة استعادة النشاط السياحي الذي يعاني من ركود في الفترة الأخيرة، كذلك عودة
سـياحة المؤتمرات وتقـديم صـورة إيجابيـة عـن الشبـاب المصري خاصـة أن هـذا العـام كمـا أطلـق عليـه

السيسي هو عام الشباب.



أسئلة عدة عن الدوافع الحقيقية لإقامة مثل هذه المؤتمرات الشبابية

ليس الأول

، منتدى شباب العالم ليس الفعالية الأولى التي ينظمها السيسي منذ توليه مقاليد الأمور في
حيـث سـبقها حزمـة مـن المـؤتمرات والفعاليـات الشبابيـة الأخـرى، والـتي أثـارت بـدورها الجـدل حينهـا

خاصة بعد الفشل في تحقيق أي من شعاراتها التي رُفعت.

كتوبر  عقد مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ تحت شعار “ابدع.. انطلق” ففي  من أ
كـثر مـن  شخصـية عامـة بمرحلتيـه الأولى والثانيـة، بمشاركـة قرابـة نحـو  آلاف شـاب، وحضـور أ
وخبراء متخصصين كمتحدثين ومشاركين ومديرين للجلسات، وذلك على مدار ثلاثة أيام في الفترة

. كتوبر من - من أ

ــؤتمر حينهــا بحزمــة مــن التوصــيات كــان مــن أبرزهــا إنشــاء هيئــة مســتقلة ومركــز إبــداعي وخــ الم
كيـــد علـــى وصـــول الـــدعم لمســـتحقيه، ودراســـة تحويـــل الـــدعم العيني والنقـــدي، للمشروعـــات، والتأ
كيد على ضرورة رفع قدرة الإنتاج، وأهمية مشاركة الشباب بانتخابات المحليات وإنشاء هيئات والتأ
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مساعدة للوزراء من الشباب، بجانب ربط سوق التعليم بسوق العمل، وتجهيز دراسات وافية عن
احتياجات سوق العمل، وتفعيل هيئة جودة التعليم والاهتمام بالمعلم بما يكفل له أداء رسالته.

وفي  من يناير  انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الثاني بمدينة أسوان (صعيد مصر) استمر
يــرًا كــثر مــن  وز لمــدة يومين، بمشاركــة  شــاب، وبحضــور شريــف إســماعيل رئيــس الــوزراء، وأ

و رئيس حزب، في مدينة أسوان بصعيد مصر، تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي.

ــع والــذي عقــد بمدينــة الإســكندرية وفي  مــن يوليــو  كــانت فعاليــات مــؤتمر الشبــاب الراب
بمشاركة  شاب من مختلف المحافظات، خ هو الآخر بحزمة من التوصيات لم تختلف كثيرًا

عن تلك التي خ بها المؤتمر الأول.

تشهد الساحة المصرية حالة من الفوضى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وهو
ما كشفته دراسة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والتي

-) عملية مسلحة خلال الأعوام  كشفت عن وقوع ما يقرب من
(-

دجل سياسي

العديد من التساؤلات فرضت نفسها على ألسنة المهتمين بالشأن العام المصري، فضلاً عن شريحة
كــبيرة مــن المــواطنين خاصــة الشبــاب، مــع إعلان انطلاق هــذا المنتــدى، أبرزهــا التســاؤل عــن الهــدف

الحقيقي من ورائها.

البعض ذهب في تفسيره إلى أن مثل هذه الفعاليات نوع من “الدجل السياسي” كما وصفها الدكتور
أحمــد دراج أســتاذ العلــوم السياســية، خاصــة أن مــا ســبقها مــن مــؤتمرات لم تــأت بــأي نتيجــة تــذكر،

متسائلاً: فما الداعي لمثل هذا المنتدى؟

كد أن “مثل هذه المؤتمرات لن تجدي نفعًا ولن تكون فرصة دراج في تصريحاته لأحد المواقع المصرية أ
لتحسين صورة مصر بالخا، في الوقت الذي لا يسمح فيه بفتح المجال للرأي الآخر وآخرها حجب
ـــا ـــا إلكترونيً ـــى  موقعً ـــد عل ي ـــاك مـــا يز ـــأن هن ـــا ب ـــة بمصر”، علمً ـــد مـــن المواقـــع الإلكتروني العدي
حجبــوا، فضلاً عــن غلــق عــدد مــن الصــحف والقنــوات التليفزيونيــة وتوقيــف عــدد مــن الصــحفيين

والإعلاميين.

ــرى عــادل المليجــي أمين تنظيــم حــزب التحــالف الشعــبي الاشــتراكي، أن “الســلطة مــا زالــت بينمــا ي
تستخدم ذات الأساليب لتسويق الوهم للمجتمع، وخاصة القوة الضاربة فيه وهم الشباب”.

ولعل هذا ما يفسر تركيز السيسي خلال خطاباته السياسية الخارجية على
محور الإرهاب وضرورة مواجهته بشتى السبل، وهو الوتر الذي يرى فيه
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النظام المصري بوابة العبور نحو الحصول على دعم دولي واكتساب مزيد من
الشرعية

المليجــي في تصريحــات لــه أشــار إلى “أن الدولــة كــان يمكنهــا بــدلاً مــن المــؤتمر الكرنفــالي الذي تتحملــه
ميزانيــة الدولــة أن تتصالــح مــع الشبــاب والمجتمــع كلــه بــالإفراج عــن المعتقلين والمحبــوسين علــى ذمــة
قضايـا ملفقـة، والتوقـف عـن اضطهـاد الشبـاب، والعمـل علـى فتـح المجـال العـام أمـامهم للمشاركـة

الحقيقية في صنع مستقبل وطنهم”.

آخرون يرون أن الشعارات المرفوعة خلال هذا المنتدى والتي تعزف على وتر السلام ومحاربة الإرهاب
وغيرها من الشعارات التي رفعت في المؤتمرات الأربع السابقة، تهدف في المقام الأول إلى مغازلة العالم

ومحاولة تقديم صورة إيجابية عن النظام الحاكم.

ولعـل هـذا مـا يفسر تـركيز السـيسي خلال خطابـاته السياسـية الخارجيـة علـى محـور الإرهـاب وضرورة
مواجهته بشتى السبل، وهو الوتر الذي يرى فيه النظام المصري بوابة العبور نحو الحصول على دعم
دولي واكتساب مزيد من الشرعية، حتى لو كان ذلك على حساب القضايا والملفات الأخرى والتي ربما
ترتقـي في درجـة أولوياتهـا علـى مسـألة الإرهـاب، ولعـل خطـابه الشهـير أمـام نظـيره الفـرنسي في المـؤتمر
كبر تجسيد لهذه الحالة، حين أراد الرئيس المصري الهروب من الصحفي الذي عقد في الإليزيه مؤخرًا أ
فــخ الإجابــة عــن تســاؤل بشأن حقــوق الإنســان في بلاده فتــم اســتدراجه إلى تشــويه صــورة شعــب

كمله، لا تعليم، لا صحة، لا وظائف، لا إسكان، لا تأمينات اجتماعية. بأ

 ألف معتقل داخل السجون المصرية بسبب آرائهم السياسية

البعض ذهب في تفسيره إلى أن مثل هذه الفعاليات نوع من “الدجل
السياسي” كما وصفها الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، خاصة أن
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ما سبقها من مؤتمرات لم تأت بأي نتيجة تذكر

شعارات تناقض الواقع

تناقض واضح بين الشعارات المرفوعة في تلك المنتديات والمؤتمرات التي سبقتها والواقع الفعلي لها،
ففي الوقت الذي تنفق فيه الملايين من أجل الإعداد لمثل هذه الفعاليات التي يشارك فيها الآلاف

من داخل مصر وخارجها تعاني مصر من أزمات اقتصادية طاحنة.

ـــراء ولا ـــة والإحصـــاء، وجود .% مـــن الســـكان في مصر فق ـــزي للتعبئ وقـــد كشـــف الجهـــاز المرك
يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وسجلت آخر إحصائية للشباب في عام  أن عدد
شباب مصر في الفئة العمرية من  إلى  عامًا يبلغ . مليون نسمة بما يمثل .% من
إجمـالي السـكان، منهـم .% ضمـن قائمـة الفقـراء، بواقـع % يعـانون الفقـر، بينمـا يقـترب مـن
خط الفقر نحو .%، فيما بلغ معدل البطالة في  بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين

 إلى  سنة .% من إجمالي قوة العمل.

قبيل انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم وما يرفعه من شعارات وما ينتظر
منه من نتائج، لا يزال شبح المؤتمرات الأربع السابقة تطارد عقول الشباب

المصري، لتبقى أسئلته الحائرة على لسانه تبحث عن إجابة

هـذا بخلاف مـا يقـرب مـن  ألـف شـاب معتقـل داخـل السـجون المصريـة بسـبب آرائهـم السياسـية
بحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فضلاً عن غياب الشباب عن مواقع صنع القرار، مما يتعارض

بصورة كبيرة مع شعارات التمكين التي طالما عزف عليها النظام الحاليّ منذ بداية ولايته وحتى الآن.

أما عن الوضع الأمني فتشهد الساحة المصرية حالة من الفوضى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وهو
ما كشفته دراسة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والتي كشفت عن وقوع ما يقرب
من  عملية مسلحة خلال الأعوام (--) بمعدل . عملية يوميًا، هذا
بخلاف الفشــل في التعامــل مــع النقلــة النوعيــة والحركــة في فكــر واستراتيجيــات التنظيمــات المســلحة
والــتي تمــددت خــا إطــار ســيناء الضيــق إلى الصــحراء الغربيــة وصــعيد مصر، ولعــل حــادث الواحــات

الأخير تجسيد حقيقي للتغير الواضح في الخريطة الأمنية المصرية.

وقبيل انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم وما يرفعه من شعارات وما ينتظر منه من نتائج، لا يزال
شبح المؤتمرات الأربع السابقة تطارد عقول الشباب المصري، لتبقى أسئلته الحائرة على لسانه تبحث

عن إجابة.
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